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  ملخـص

، فمكانهمـا أول    من الحروف المبتدأ بهـا    ) هي(و  ) هو(تُعد لام الأمر، والهاء في الضمير       

الكلمة، والقياس فيهما أن يكونا متحركين؛ لأن العربية لا تبتدئ بساكن، لكن الواقـف علـى لام                 

الواو، والفاء، وثم عليها يجد أن حركتهـا        : الأمر في القرآن الكريم في حال تقدم حروف العطف        

 خُفِّفت الضمة والكسرة فيها إذا ما تقـدمتها         إذْ) هي(و  ) هو(ونظيرها الهاء في    . مخفَّفة بالتسكين 

حروف العطف السابق ذكرها، مضافاً إليها همزة الاستفهام، ولام الابتداء، وكاف الجر في كثيـر               

وعليه فإن هذه الدراسة يعْنى بـالوقوف علـى العلّـة           . من القراءات القرآنية، والشواهد الشعرية    

مة التي حة، والصوتيل عليها هذا التخفيفالنحوي.  

  
Abstract 

 
Vowel deletion after imperative ‘la:m’ and after ‘ha:’ in the   

          independent personal pronouns [huwa] ‘he’ and [hija] ‘she’: 
a phonological syntactic study 

  
The imperative [la:m] and [ha:] in the independent personal pronouns [huwa] and 

[hija] are initial particles, that is they are positioned word initially. And since Arabic does 
not allow consonant clusters word initially, these two particles are followed by a vowel. 
But the researcher on the imperative [la:m] in the Holy Quran when it is preceded by the 
conjunctions [wa:w] ‘and’, [fa:] ‘then’, and [θamma] ‘then, thereupon’ finds that the vowel 
is deleted in this case, and the deletion is obligatory or semi obligatory. The same is 
attested in several Quranic recitals and in poetry when [ha:] in [huwa] and [hija] is 
preceded by the conjunctions [wa:w],  [fa:] and [θamma], the interrogative [hamzah] 
‘glottal stop’, the initial [la:m] and the preposition [ka:f] ‘as, like’. Therefore, this study 
aims at finding the syntactic and phonological explanation for the vowel reduction 
occurring in these cases. 

  

  
  

                                                  
  .قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحسين بن طلال *

 .ر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن  حقوق النش



  خولة القراله"                        دراسة نحوية صوتية: )هي(و ) هو(تسكين لام الأمر، والهاء في الضمير " 
 

 ٢٣٠

  

    :المقدمة

لما وقف نحاةُ العربية على علامات الفعل ذهبوا إلى أن من علاماته الجزم، وأخُص في هذا                

فإنَّهما لا يجزمان، وعلّة ذلـك      المقام الفعل المضارع؛ لأن الجزم خاص به خلافاً للماضي والأمر،           

ومن عوامل الجزم وأدواته لام الأمر، وتُـسمى        . أنَّهما ليسا بمعربين، والجزم من علامات الإعراب      

، )٢("هي اللام المكسورة الداخلة على الفعل المضارع في مقام الأمر والدعاء          "، وحدها   )١("لام الطلب "

أمـر فعـل غيـر    "، والمراد بالأمر )٤(ربك علَينَا لِيقْضِ، و )٣(سعة ذُو لِينفقْ: نحو قوله تعالى

، وعليه في الغائب، والمفعول وهو الغالب       )٥("الفاعل المخاطب؛ أي في الغائب، والمتكلِّم، والمفعول      

  .)٦(لِيقُم زيدٌ، ولِتُعن بحاجتي، ولِتُزه علينا: عليهما قولك
  

قليلٌ سواءٌ أكان المتكلِّم مفرداً، نحو قوله عليه الـصلاة          " المتكلِّم فـ    أما دخولها على فعل   

؛ وذلـك لأن  )٨(")٧(خَطَاياكُم ولْنَحملْ: ، أو معه غيره كقوله تعالى"قوموا فَلأُصلِّ لكم: "والسلام

وأقلُّ منه  "ن جانبٍ واحد،    ؛ لأنَّه بهذا يكون آمراً ومأموراً م      )٩("أمر الإنسان لنفسه قليلُ الاستعمال    "

 ن البصريسدخولها في فعل الفاعل المخاطب كقراءة الح)ـواْ  فَبِذَلِكحـا أمـر   . )١١(")١٠()فَلْتَفْرأم

استغنوا عن ذلك بصيغة    : "؛ لأنَّهم )١٢("لِتَذْهب أنت : لا يكادون يقولون  "المخاطب المفرد فلم يرِد إذْ      

   .ب؛ أي بفعل الأمر اذه)١٣("افْعلْ

                                                  
فخرالدين قباوة، ومحمد نـديم فاضـل، دار الآفـاق          . د: ، تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني    ): م١٣٤٨/هـ٧٤٩(المرادي، الحسن بن قاسم     ) ١(

 ـ٩١١(السيوطي، جلال الـدين     : ؛ وانظر ١١٠م، ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣،  ٢م، ط ١٩٧٣/هـ١٣٩٣،  ١الجديدة، بيروت، ط   همـع  ): م١٥٠٥/هـ

 .٢/٥٣٨عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، : الهوامع في شرح الجوامع، تحقيق

محمد باسل عيون الـسود، منـشورات       : ، تحقيق شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك      ): م١٣٨٧/هـ٦٨٦(ابن ناظم، أبو عبداالله بدر الدين محمد        ) ٢(

 .٤٩١م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١دار المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، طمحمد علي بيضون، 

 ).٧: (سورة الطلاق) ٣(

 ).٧٧: (سورة الزخرف) ٤(

 .٢/٥٣٩السيوطي، همع الهوامع، ) ٥(

إسماعيل شلبي، دار عبد الفتاح . د: ، حقَّقه، وخرج شواهد وعلَّق عليهكتاب معاني الحروف): م٩٩٤/هـ٣٨٤(الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى  ) ٦(

 .٥٧نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، ص

 ).١٢: (سورة العنكبوت) ٧(

محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبـة العـصرية، صـيدا،           : ، تحقيق مفتي اللَّبيب عن كتب الأعاريب    ): ١٣٥٩/هـ٧٦١(الأنصاري، ابن هشام    ) ٨(

 .١/٢٥٠م، ١٩٩٥/هـ١٤١٦بيروت، 

رضـي الـدين محمـد بـن الحـسن          : ، شرحه كتاب الكافية في النَّحو   ): م١٢٤٨/هـ٦٤٦( الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر          ابن) ٩(

 . ٢/٥٣٩السيوطي، همع الهوامع، : ؛ وانظر٢/٢٥٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )م١٢٨٧/هـ٦٨٦(الاستراباذي 

 ).٥٨: (سورة يونس) ١٠(

 .١/٢٥٠، مغني اللَّبيبي، ابن هشام، الأنصار) ١١(

تحقيق فائز فـارس، مؤسـسة الرسـالة،        " وجوه النَّصب    "" المحلَّى،  ) م   ٩٢٩  / ه٣١٧( ابن شقير، أبو بكر أحمد بن الحسن،        ) ١٢(

 .٢٢٥م، ص ١٩٨٧ / ه ١٤٠٨، ١بيروت، دار الأمل، إربد، الأردن، ط

 .١١١، صالجنى الداني في حروف المعانيالمرادي، : ؛ وانظر٤٩٢، صية ابن مالكشرح ابن النَّاظم على ألف: ابن النَّاظم) ١٣(



 م٢٠١١ تموز/ هـ ١٤٣٢ رجب )٣(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٣١

  .)١("لا مدخل للاّم فيه... فهو مبني على الوقف"

أول الكلمة لا يكون    "والقياس في هذه اللام أن تكون متحركة؛ وذلك لأنَّها أول الكلمة، و             

: فالمبتدأ ما دام مبتدأ فهو متحرك لا محالة، نحـو         "، وبعبارة أخرى لأنَّها مبتدأٌ بها       )٢("إلاَّ متحركاً 

  .)٣("، وميم مهددضرب: ضاد

وهي مكـسورة جازمـة     : "أما عن الحركة التي اختصت بها، فهي الكسرة، قال ابن جنِّي          

، وإنَّما وجب لها الكسر عنده بدلاً من الفتح لا سيما أنَّهـا             )٤("لِيقُم زيدٌ، ولِيقْعد عمرٌو   : وذلك قولك 

زة الاستفهام، ولام الابتداء، وقد كان ينبغي أن        حرفٌ مفردٌ جاء لمعنى كواو العطف، وفائه، وهم       "

  نحلهما:  لأمرين )٥("تُفْتَح كما فُتفي الأسماء       : "أو ال نظيرة حرف الجرفمن حيث  ... أنَّها في الأفْع

جاء للفرق  : وثانيهما. )٦("وجب كسر هذه اللام   ... لِزيد مالٌ، ولِجعفرٍ  : وجب كسر لام الجر، نحو    

إنَّما كُسرت لام الأمر للفرق بينها وبين لام الابتداء التي          : لو قال قائل  " لام الابتداء، فـ     بينها وبين 

إن زيـداً   : تدخل على الأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين لَكان قولاً قوياً، ألا ترى أنَّـك تقـول              

إن زيـداً   : بقولـك إن زيـداً لَيـضرِب، فيلتـبس        : لَضاربٌ، فكرهوا أن يقولـوا    : لَيضرِب، أي 

  .)٧("لَضارِبٌ

وبنو سلَيم يفتحون الـلام     : "ومع هذا، فإن هنالك من فَتَحها، وفَتْحها لغة لِسلَيم، قال الفراء          

؛ أي ياء المضارعة فـي الفعـل        )٩("لفتحة الياء بعدها  "، وذلك   )٨("لَيقُم زيدٌ : إذا استؤنفت، فيقولون  

: بخلاف ما إذا انكسر، نحـو     "باً للخفّة، ولسهولة الانتقال من فَتْح إلى فَتْح         الداخلة عليه، وذلك طَلَ   

  وهذا خطَأٌ لا يجوز فَتْح: "، وعقَّب الزجاج على تلك الرواية بالقول)١٠("لِتُكْرم: لِتيذَن، أو ضم نحو

                                                  
أحمد محمد الخراط، مطبوعات    : ، تحقيق رصف المباني في شرح حروف المعاني     ): م١٣٠٢/هـ٧٠٢(المالقي، أحمد بن عبد النُّور      ) ١(

 .٢٢٧مجمع اللغة العربية بدمشق، ص

عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علـي بيـضون، دار الكتـب            . د: ، تحقيق الخصائص): م١٠٠١/هـ٣٩٢(ابن جنِّي، عثمان    ) ٢(

 .٢/١٠٩م، ٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .٢/١١٠المصدر السابق، ) ٣(

، ١ق، ط حـسن الهنـداوي، دار العلـم، دمـش        . د: ، دراسة وتحقيـق   سر صناعة الإعراب  ): م١٠٠١/هـ٣٩٢(ابن جنِّي، عثمان    ) ٤(

 .١/٣٨٤م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 .١/٣٨٧، سر صناعة الإعراب: ابن جنِّي) ٥(

 .٢٥٣المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص: ؛ وانظر١/٣٨٧، المصدر السابق) ٦(

 .٣٨٨-١/٣٨٧، سر صناعة الإعراب: ابن جنِّي) ٧(

 .١/٢٨٥م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١، عالم الكتب، طمعاني القرآن): م٨٢٢/هـ٢٠٧(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد ) ٨(

الدر المصون فـي علـوم   ): م١٣٥٥/هـ٧٥٦(السمين الحلبي، أحمد بن يوسف   : ؛ وانظر ١/٣٨٤،  سر صناعة الإعراب  : ابن جنِّي ) ٩(

 .٢/٢٨٤م، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط. د: الكتاب المكنون، تحقيق

 .٢/٢٨٤الدر المصون، : السمين الحلبي: ؛ وانظر٢/٥٣٨، مع الهوامعه: السيوطي) ١٠(



  خولة القراله"                        دراسة نحوية صوتية: )هي(و ) هو(تسكين لام الأمر، والهاء في الضمير " 
 

 ٢٣٢

   

 الصحيحة كسر لام الأمر، ولا      لأن الإجماع والروايات  "؛ وذلك   )١("لام الأمر؛ لئلاَّ تشبه لام التوكيد     

يلتفت إلى الشُّذوذ، خاصة إذا لم يروِه النَّحويون القدماء الذين هم أصلُ الرواية، وجميع من ذكرنا                

  .)٢("من الذين رووا هذا الشاذّ عندنا صادقون في الرواية، إلاَّ أن الذي سمع منهم مخْطئ

يك الحروف التي يبتدأ بها، منها لام الأمر، إلاَّ أن          ومع هذا الإجماع القاضي بوجوب تحر     

الواو، والفاء واجدٌ أن إِسكانها هو الغالب، قـال         : الواقف على لام الأمر المسبوقة بحرفي العطف      

ومتى اتَّصل بهذه اللام من قبلها واو العطف، أو فاؤه فإسكانها للتخفيف جائز، وذلـك               : "ابن جنِّي 

وأرى أن حمل ابن جنِّي ذلك على حكْم الجائز فيه نَظَـرٌ؛ لأن             . )٣("، فَلْيقعد جعفرٌ  ولْيقُم زيدٌ : قولك

المتتبع لها في القرآن الكريم حينما يتقدمها الحرفان السابقان يجد أن إسكانها هو الوارد لا غيـره                 

ثال لا الحصر اللام في قوله      مما يجعل ذلك في حكم اللازم، أو شبه اللازم، وعليه على سبيل الم            

 طَآئِفَـةٌ  ولْتَـأْت  ورآئِكُم فَلْيكُونُواْ من سجدواْ فَإِذَا أَسلحتَهم ولْيأْخُذُواْ معك طَآئِفَةٌ منْهم فَلْتَقُم: تعالى

 علَيـه  ولْيمللِ الَّـذي  فَلْيكْتُب : ه تعالى، وقول)٤(حذْرهم ولْيأْخُذُواْ معك يصلُّواْ فَلْيصلُّواْ لَم أُخْرى

 يستَطيع أَن لاَ أَو ضعيفًا أَو سفيها الْحقُّ علَيه الَّذي كَان شَيئًا فَإن منْه يبخَس ولاَ ربه اللّه ولْيتَّق الْحقُّ

  .)٥(ولِيه فَلْيمللْ هو يملَّ

لأن الواو، والفاء كلّ واحد منهما حـرف منفـرد          "لَب إسكانُها مع هذين الحرفين      وإنَّما غَ 

ضعيف لا يمكن الوقوف عليه دون اللام، فأشبهت اللام لاتِّصالها بما قبلها، واحتياجه إليها الخـاء                

، )٦("فَلْيقُم، ولْيقْعـد  : فَخْذٌ، وعلْم االله ذاك، كذلك جاز أن تقولَ       : في فَخذ، واللام من علم، فكما تقولُ      

ما كان من الحروف على حرف واحد إذا اتَّصل بكلمة بمنزلة ما هـو منهـا،                ... أي أنَّهم جعلوا  "

  .)٧("فاستجازوا في ذلك ما استجازوا في الحرف الذي هو منها

واو فـي اللفـظ بـلام       خلطوا الفاء، وال  ) علم(و  ) فَخذ(بـ  ) ولْيقْعد) (فَلْيقُم(فهم بتشبيههم   

 وصارا معهما كالجزء    - والخلط مع الفاء في الرسم زيادة على اللَّفظ        –الأمر، وحرف المضارع    

، فَسكِّنت اللام على حد التخفيف في أمثالها من         )علم(و  ) فَخذ(منهما، أي ككلمة واحدة على وزن       

                                                  
عبد الجليل عبده شلبي، عـالم      : ، شرح وتحقيق  معاني القرآن وإعرابه  ): م٩٢٣/هـ٣١١(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بين السري       ) ١(

 .٢/٢٨٤الدر المصون، : السمين الحلبي: ؛ وانظر٢/٩٨م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١الكتب، ط

 .٢/٩٨، معاني القرآن وإعرابه: الزجاج) ٢(

 .١/٣٨٤، سر صناعة الإعراب: ابن جنِّي) ٣(

 ).١٠٢: (سورة النِّساء) ٤(

 ).٢٨٢: (سورة البقرة) ٥(

 .١/٣٨٤، سر صناعة الإعراب: ابن جنِّي) ٦(

كامل مصطفى الهنداوي، : واشيه، وعلَّق عليه، وضع حالحجة للقراء السبعة): م٩٨٧/هـ٣٧٧(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد      ) ٧(

 .١/٢٥٠م، ٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 ٢٣٣

اوه الـداخلتين علـى لام الأمـر، ولـشدة          وعلى هذا فإن فاء العطف، وو     . فَخْذ، وعلْم : المتَّصل

، ولام الأمر تقابل الخاء، والـلام فيهمـا         )علم(، والعين في    )فَخذ(امتزاجهما بها يقابلان الفاء في      

فَخْذٌ، وعلْم بالتسكين في المتَّصل، كذلك يسكَّن ما يقابلهما في المنفـصل            : على الترتيب، فكما يقال   

؛ فهم بهذا شبهوا المنفصل وحركة البناء فيـه بالمتَّـصل           )ولْي(و  ) لْيفَ: (وهي لام الأمر، فيقال   

ووجـه تـشبيههم    . "وحركة البناء فيه، فكما تُسكَّن كسرة المتَّصل، كذلك سكِّنت كسرة المنفـصل           

، بمعنى آخر أن الـواو والفـاء        )١("لأوائلها بالوسط عدم استقلال ما قبلها، واستحالة الوقف عليه        

وعليه فقـد   . )٢("كبعض حروف الكلمة في أنَّهما لا يوقف عليهما، ودونهما        "مع لام الأمر    صارتا  

 والكلمة الأولى هي واو العطف وفاؤه علـى إعتبـار أن            )٣("عاملوا الكلمتين معاملة كلمة واحدة    "

، )٤("تـشبيه المنفـصل بالمتَّـصل     " على حـدّ    "وجاء هذا   . الحرف كلمة في قسمة ابن مالك للكَلم      

، وغيـر  )٦ (، وبعبارة أُخرى عند ابن جنِّي إجراء لغير اللاَّزم مجـرى الـلازم            )٥(وإجرائه مجراه 

  .اللازم المنفصل، واللازم المتّصل
، )٧("التخفيف للكسرة، فأسكنها، وكأنَّه اعتد بحرف العطف      "ويندرج في هذه العلّة علّة ثانية، هي        

أن بناءه الصوتي يتكون من ثلاثة مقاطع       ) فَلي(، و   )ولِي( المنفصل   ووجه هذا التخفيف صوتياً في المشبه     

، وهي ذاتها فـي  Fa/Li/ya و Wa/Li/ya، وتتَّضح من خلال الكتابة الصوتية )ص ح(قصيرة مفتوحة   

 المطابق له في عـدد المقـاطع الـصوتية          a/Li/ma>) علم(المشبه به المتَّصل إذا ما قسناه على الفعل         

) ولْـي : (، وعليه قيس المشبه فقيـل     al/ma>) علْم: (، لذا يقال  Fa/<i/La) فَعلَ(ونوعها؛ أي على بناء     

WaL/ya   و )فَلْي (FaL/ya .             ة في هذا البناء إلى مقطعـينوفي هذه الحالة تنحسر عدد المقاطع الصوتي

وهـذا التفريـع    ) "حص  (قصير مفتوح   : ، والثاني )ص ص ح  (قصير مغلق بصامت  : الأول: اثنين

  .)٨("للتخفيف في الكلمة، فإن الانتقال من الفتح إلى الكسر أثقل من الانتقال من الفتح إلى السكون

                                                  
محمد نور الحسن، ومحمـد الزفـزاف،       : ، شرح وتحقيق  شرح شافية ابن الحاجب   ): م١٢٨٧/هـ٦٨٦(الاستراباذي، رضي الدين    ) ١(

 .٢/٢٧٠، ج١م، ق١٩٨٢/هـ١٤٠٢ين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ومحمد محي الد
عبد الرحمن بـن    : ، تحقيق شرح المفصل في صفة الإعراب الموسوم بالتخمير      ): م١٢٢٠/هـ٦١٧(الخوارزمي، القاسم بن الحسن     ) ٢(

 .٤/١٧٠م، ١٩٩٠، ١سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 .٤/٢٩٠، المصدر السابق) ٣(
 .١/٣٠٠، الحجة للقراء السبعة: الفارسي) ٤(
محمد : ، تحقيق تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ،  شرح التسهيل ): م١٢٧٣/هـ٦٧٢(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبداالله        : انظر  ) ٥(

م، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد، منشورات محمد علي بيضون         
، ٦٥٣،  ٢/٢٨٤الـدر المـصون،     : ؛ والـسمين الحلبـي    ١١٢الجنى الداني في حروف المعاني، ص     : المرادي: ؛ وانظر ٢/٣٧٩
٣/٥٩٠. 

 .٢/٣١٨، الخصائص: ابن جنِّي) ٦(

محـي الـدين    . د: ، تحقيق وعللها، وحججها ،  وه القراءات السبع  الكشف عن وج  ): م١٠٤٥/هـ٤٣٧(القيسي، مكِّي بن أبي طالب      ) ٧(

 .٢/١١٧م، ١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٥رمضان، مؤسسة الرسالة، ط

 .١٩ص/ هـ١٤٠٨، ٦، طتصريف الأسماء: الطنطاوي، محمد) ٨(
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          جوع إلى الأصل؛ لأنل سكون اللام على علّة ثالثة هي الرمح نأصـل الـلام   "وهناك م

أحدهما مشترك وهـو    : وجهين، وذلك من    )١("حيث كانت السكون، وكذلك سائر الحروف المفردة      

السكون مقدمٌ  "، هذا يعني أن     )٢("أن السكون عدم الحركة، فهو أصلٌ، إذْ هو لا شيء من الحركات           "

وثانيهما خاص جاء حمـلاً علـى عملهـا وهـو     . )٣("على الحركة، إذْ هي زيادة والأصل عدمها  

لتسكين في هذه اللام دون لام كي؟ أجبتَ للإيذان         فَلم جاز ا  : فإن سألت : "التسكين، قال الخوارزمي  

كما فُعل بباء الجر، لكن منع من سكونها الابتداء بها فكـسرت،            . ")٤("بعملها؛ لأن عملها التسكين   

  .)٥("فإذا دخَل حرف العطف رجع إلى السكون لِيؤْمن دوام تفويت الأصل

الأمر، إلاَّ أن هناك مـن أجراهـا علـى          ومع هذه العلل، والأسباب القاضية بتسكين لام        

كما لو ابتدأ بها لم تكن إلاَّ مكسورة، فأجراها مع حرف العطف مجراهـا بغيـر                "الأصل فكسرها   

والقـراءة  : "، وهو الاختيار عند الزجاج قال       )٦("حرف في الابتداء، وكأنَّه لم يعتد بحرف العطف       

هـذا  : "، وأكَّد هذا ابن جنِّـي، قـال       )٨("يقُم زيدٌ، ولِْيقُم زيدٌ   ، نحو فَلِْ  )٧("بإسكان اللام والكسر جائز   

، وهـذا عنـد     )٩("لَعمري الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة، إلاَّ أنَّهم أقروا إسكانها تخفيفـاً             

لكنَّـه لـم يقـرأ بـه فيمـا      : "، وأضاف قـائلاً )١٠(الزجاج في حكم الجيد؛ لأنَّه جاء على الأصل    

  .)١٢(، وإلى هذا ذَهب الأزهري)١١("تعلم

وأرى أن قولهما هذا القاطع بعدم قراءتها بالكسر مع ذينك الحرفين مجانـب للـصواب،               

!. والدليل مستقى من حكمهما عليها بالجيد، فكيف يحكم على قراءة لم يقرأ بها بعد ولم يـسمعاها؟         

  !اءة حكمها الجيد؟ثُم لِم لم يقْرأ بقر! فهذا حكم على لا شيء

                                                  
 .٢٥١، صرصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي) ١(

 .٢٥١، صالمصدر السابق) ٢(

 .١١٢، صالداني في حروف المعانيالجنى : المرادي) ٣(
 .١١٢، صالجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: ؛ وانظر٤/١٧٠، شرح المفصل في صفة الإعراب: الخوارزمي) ٤(
 .١١٢، صالجني الدني في حروف المعاني: المرادي) ٥(
 .٢/١١٧، وعللها، وحججها، الكشف عن وجوه القراءات: القيسي) ٦(
)٧ (ج٣/٢٧٦، معاني القرآن وإعرابه: اجالز. 
علـي توفيـق الحمـد،      . د: ، حقَّقه وقدم له   كتاب حروف المعاني  ): م٩٥١/هـ٣٤٠(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق        ) ٨(

 .٤٦م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١ الأردن، ط–مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، إربد 
عبد . علي النجدي، و د   : ، تحقيق المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، والإيضاح عنها       ): م١٠٠١/هـ٣٩٢(ابن جنِّي، عثمان    ) ٩(

عبد الفتاح إسماعيل شلبي، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة              . الحليم النجار، و د   
 .١/٣٥٩م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤إحياء كتب السنَّة، القاهرة، 

 .١/٤٥٢، معاني القرآن وإعرابه: الزجاج) ١٠(
 .٢/١٨٠، المصدر السابق) ١١(
، دراسة  "علل القراءات "المسمى  القراءات وعلل النحويين فيها،     ): م٩٨٠/هـ٣٧٠(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد       : انظر  ) ١٢(

 .١/١٦٤م، ١٩٩١/هـ١٤١٢، ١نوال بنت إبراهيم الحلوة، ط: وتحقيق
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إن القراءة بكسر اللام على الأصـل واردة        : فتكون الإجابة بالرد على هذا الزعم بالقول      

 في كثير من القراءات القرآنية منها على سبيل المثال لا الحصر قراءة علي بن أبـي طالـب                   

، وقراءة عمرو بن )٢(بينَكُم كْتُبولِيَ، وقراءة عيسى وابن أبي إسحاق )١(فَليصمه: قوله تعالى

 )٤(الَّذين ولِيخْشَ، )٣(ربه اللّه ولِيَتَّق الْحقُّ علَيه ولِيمللِ الَّذيعبيد، والحسن، ويحيى بن وثَّاب 

  . )٥(بكسر اللام في كُلِّ ذلك

العاطفة قياساً علـى أُختيهـا      ) ثُم(وحملاً على تسكينها بعد الواو، والفاء، فقد سكِّنت بعد          

، )٨(تَفَـثَهم  لْيقْضوا ثُم، و)٧(لْيقْطَع ثُم: ، وعليه جاء قوله تعالى)٦("لكونها حرف عطف مثلهما"

والعلّة في ذلك هي العلّة ذاتها مع الواو، والفاء، وهي إِما التخفيف للكسرة، أو حملاً على عمـل                  

ثم ساكنة  " اء لغير اللازم مجرى اللازم، ومجازه في العلّة الأخيرة أن           اللام وهو التسكين، أو إجر    

شبه الميم الثانية من    "، فهو بهذا    )٩("ملْيقضوا: الأوسط، فكأنَّه نَوى الوقف على الميم الأولى، وابتدأ       

)ثم ( بالفاء، والواو، وجعلوا ثُمقْضلْي بمنزلة )ا)١٠ ()"فَلْيقضوا دلتشبيه في قولهم فـي  على ح :

  وكَبِد ،ذوفَخ ،ملجرى            : عهذا متَّصل، وذاك منفصل، فأُجري المنفصل م د، إلاَّ أنلْم، وفَخْذ، وكَبع

  .)١١(لْيقْضوا ثُموعلى هذا الوجه حمل السمين الحلبي التسكين في . المتَّصل

ى الواو، والفاء في هذا الباب فيه ضعف،        عل) ثم(ومع ذلك، فإن هناك من رأى أن حمل         

فالأولى عنـده  . )١٢(" فقبيح عندنالْيقطَع ثُموأما قراءة أهل الكوفة : "ونعته ابن جنِّي بالقبيح، قال

  يحسن،) ثم(وف على ـأن الوق"أن يكون الاختيار معها كسر اللام على الأصل، والحجة في ذلك 

                                                  
 ).١٨٥: (سورة البقرة) ١(
 ).٢٨٢: (سورة البقرة) ٢(
 ).٢٨٢: (سورة البقرة) ٣(
 ).٩: (سورة النساء) ٤(
برجستراسر، : ، عني بنشره  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع      ): م٩٨٠/هـ٣٧٠(ابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد        ) ٥(

: ؛ وابن جنِّـي   ١٥٤،  ١١٤،  ١٠١،  ٩٥،  ٢٨المصدر السابق، ص  : ة انظر ؛ وللمزيد من هذه القراء    ١٨،  ١٧،  ١٢دار الهجرة، ص  
 ـ٥٤٦(؛ وابن عطية، أبو محمد عبد الحقّ بن غالب ٣/٢٧٦معاني القرآن وإعرابه،  : ؛ والزجاج ١/٣٥٩المحتسب،   ): م١١٥١/هـ

 ـ      : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق       ، ١ب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط       عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكت
الدر : ؛ والسمين الحلبي  ٣٠٩،  ١٧٨،  ١١٩،  ٤/١١٢؛  ٥١٣،  ٥٠٦،  ٣٢٩،  ٣/١٢٦؛  ٢/٨٧؛  ٤٨٥،  ١/٢٥٤م،  ١٩٩٣/هـ١٤١٣

القراءات الشَّاذّة، وتوجيهها مـن لغـة العـرب، دار          : ؛ والقاضي، عبد الفتاح   ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٨/٢٤٢،  ٣/٥٩٠،  ٢/٦٥٣المصون،  
 .٧٠، ٥٣، ٤٢، ٤٠، ٣٧م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١روت، الكتاب العربي، بي

 .٢/٢٥٢، الكافية في النَّحو: ابن الحاجب) ٦(
 ).١٥: (سورة الحج) ٧(
 ).٢٩: (سورة الحج) ٨(
 .٥٨، صكتاب معاني الحروف: الرماني) ٩(

 .٩/١٤٠، بيروت، شرح المفصل، عالم الكتب): م١٢٤٥/هـ٦٤٣(ابن يعيش، موفَّق الدين يعيش بن علي ) ١٠(

 .٨/٢٦٨، الدُّر المصون: السمين الحلبي) ١١(

 .٢/١١١، الخصائص: ابن جنِّي) ١٢(
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 ٢٣٦

  

قائمة بنفسها؛ لأنَّها على أكثـر مـن حـرف          ) ثُم(لأن  "؛ وذلك   )١("ء، ولا الواو   ولا يحسن في الفا   

واحد، وليست كواو العطف، وفائه؛ لأن تينك ضعيفتان متَّصلتان بما بعدهما، فلطفتـا عـن نيـة                 

على أكثر من حرف، فهي حرف منفصل، يبتدأ بـه،          ) ثُم(، وكون   )٢("فصلهما، وقيامهما بأنفسهما  

 )٣("فلو أسكنت ما بعده من اللام لكنت إذا وقفت عليه تبتدئ بساكن، وذلك لا يجـوز            "عليه  ويوقف  

  .بإجماع النُّحاة؛ لذا قُرِئ بكسر اللام معها
  

ومع كلِّ هذا الخلاف في تسكين لام الأمر أو كسرها مع الواو، والفاء، وثُم، فإن الـرأي                 

 والأكثر قراءة، بل هو الوارد في القرآن الكريم         الراجح عندي أن التسكين هو الأحسن والأفصح،      

 ووجه ذلك في رأيي أن في تسكينها رفْعاً للَّبس، وأمناً للاختلاط بينها             – كما سبق    –وكلام العرب   

، لا سيما إذا لم تسعفنا علامـة        )٤("التي أُلزمت الحركة إجماعاً   ) "كي(وبين لام التعليل التي بمعنى      

داخلة عليه اللام بين كونها للجزم، أو للنَّصب، بمعنى أن علامة الإعراب في             الإعراب في الفعل ال   

الحالتين واحدة، وهذا ما قد يقع في الأفعال الخمسة الداخلة عليها اللام، فعلامة الجزم، والنَّـصب                

فيها واحدة وهي حذف النون، فلو أُجريت اللام معها مجرى واحداً، فكُسرت مع تلك الحـروف،                

 دليل على كونها للأمر، أو للتعليل، لا سيما إذا كان معنى الجملة يمكن حمله على الاثنين معاً                  فلا

الأمر، والتعليل، ففي هذه الحالة لا رفْع للَّبس ولا أَمن للاختلاط إلاَّ بتسكين اللام في حال كونها                 : 

 قُرِئـت   )٥(ولِيتَمتَّعـوا : "عـالى ومما يعزز ذلك قوله ت    . للأمر، وبكسرها في حال كونها للتعليل     

: أنَّه جعلها لام وعيد في لفظ الأمر، كقولـه تعـالى          : فالحجة لمن أسكن  . بإسكان اللام، وكسرها  "

لُواما اعم ئْتُمش)وا(وقرأها أهل الحجاز . ")٧(")٦تَعتَم٨("مكسورة اللام على جهة كي) ولِي(.  
  

 الأفعال التي تكون فيها علامة الإعراب أصـلية؛ أي ليـست          وقد يقع هذا اللَّبس حتَّى في     

واحدة، فعلامة الجزم السكون، وعلامة النَّصب الفتحة، لكن المعنى يمكن حملـه علـى الاثنـين                

: الأمر، والتعليل، ومن ذلك على سبيل المثال اختلافهم في نوع اللام فـي قولـه تعـالى                : أيضاً

                                                  
 .٢/٢٢٤م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١، طمعاني القرآن، عالم الكتب): م٨٢٢/هـ٢٠٧(الفراء، أبو زكريا ) ١(

 .٣٣٦-١/٣٣٥، سر صناعة الإعراب: ابن جنِّي) ٢(

 .٩/٢٤، شرح المفصل: ابن يعيش) ٣(

 .٣/٣٢٩، المحرر الوجيز: عطيةابن ) ٤(

 ).٦٦: (سورة العنكبوت) ٥(

 ).٤: (سورة فصلت) ٦(

عبـدالعال سـالم مكـرم،      : ، تحقيق وشرح  الحجة في القراءات السبع   ): م٩٨٠/هـ٣٧٠(ابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد        ) ٧(

 .٢٨٢م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠، ٥مؤسسة الرسالة، ط

 .٢/٣١٩، معاني القرآن: الفراء) ٨(



 م٢٠١١ تموز/ هـ ١٤٣٢ رجب )٣(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٣٧

ُلأَه كُمحلْييلِالإِنجِ و)جعلها لام أمر، فهـو إلـزام   " إذْ قرأها بعضهم بجزم اللام والميم، فـ )١

  ...مستأنف يبتدأ به

  

 هـم  فَأُولَـئِك أَنزلَ اللّه بِما يحكُم لَّم ومن: ولأن ما أتى بعده من الوعيد، والتهديد في قوله تعالى

قُونالْفَاس)٣("من االله لأهل الإنجيل    يدلّ على أنَّه أمر لازم إلزام        )٢( .   قرأها نوم)لِيحكمبكـسر  ) و

فاللام فيه لام كي، والفعل بعـدها منـصوب         "،  )٤("ولأن يحكم "اللام وفتح الميم جعلها على معنى       

  .)٥("وقفَّينا على آثارهم لِيحكم أهل الإنجيلِ: وتقديره)... أن(بتقدير 

  

لى أُختيها فإن الوجه فيها التسكين على النَّحو الـوارد          وقياساً ع ) ثم  ( وهذا ما قد يرِد مع      

، وليس بضعيف، ولا مخصوص     )ثم(ويجوز إسكانها بعد    : "في القرآن الكريم، وبهذا قال المرادي     

 يبالضرورة، خلافاً لزاعم ذلك، وبه قرأ الكوفيون، وقالون، والبزثُم قْطَعلْي")ولعلَّه يقـصد  )٦ ،

  .على القبيح كما أسلفنا) ثم(ن جنِّي الذي حمل التسكين مع بزاعم ذلك اب

  

ومثلُ لام الأمر في تسكينها في الوصل عما كانت عليه في الابتداء الهاء فـي الـضمير                 

)و(و  ) هيإذْ فعلوا بها مع حروف العطف السابقة مضافاً إليها همزة الاستفهام، ولام الابتداء،             ) ه

، )٧(عليمٌ شَيء بِكُلِّ وهو: بلام الأمر، وفي مواضع كثيرة منها قوله تعالىوكاف الجر ما فعلوه 

ولَه صقُّ الْقَصالْح)٨( ،فَهِي ةارجكَالْح)٩( ،إِنو ارالد ةَ لَهِيرالْآخ انويالْح)١٠( ،ثُم وه موي 

نم ةاميالْق رِينضحالْم)١١( .  

                                                  
 ).٤٧: (سورة المائدة) ١(

 ).٤٧: (سورة المائدة) ٢(

 .١/٤١١، وعللها، وحججها، الكشف عن وجوه القراءات السبع: القيسي) ٣(

 .١/١٦٤، القراءات، وعلل النحويين فيها: الأزهري) ٤(

مصطفى السقا،  : الحميد طه، مراجعة  طه عبد   : ، تحقيق البيان في غريب إعراب القرآن    ): م١١٨١/هـ٥٧٧(الأنباري، أبو البركات    ) ٥(

 .١/٢٩٤م، ١٩٨٠/هـ١٤٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .١١٢-١١١، صالجنى الداني في حروف المعاني: المرادي) ٦(

 ).٢٩: (سورة البقرة) ٧(

 ).٦٢: (سورة آل عمران) ٨(

 ).٧٤: (سورة البقرة) ٩(

 ).٦٤: (سورة العنكبوت) ١٠(

 ).٦١: (سورة القصص) ١١(



  خولة القراله"                        دراسة نحوية صوتية: )هي(و ) هو(تسكين لام الأمر، والهاء في الضمير " 
 

 ٢٣٨

  

  .)١(رأوا بتسكين الهاء في كلّ ذلكفق

  

  :واستشهدوا على جوازه أيضاً بقول الشاعر

  

ــتُ ــف فقم ــاً للطي ــي مرتاع   وأرقن
 

  )٢(حلـم  عـادني  أم سـرت  أهـي : فقلت 
 

  :وقول آخر

  مـسلمٍ  إحـلاس  الـدهر  أخشى كُنت وما
 

  )٣(مـسلماً  وهـو  جـاءه  ذنبـاً  النَّـاس  من 
 

  :وقول ثالث

  لـي  فكيـف  كَهـي  هـن  ما علموا وقد
 

 ـــلُوولا س اً انفـــكمـــاً صـــب٤(متي( 
 

والحجة في ذلك، هي الحجة ذاتها مع لام الطلب، ومفادها          . أهي، وهو، كَهي  : فالشاهد في 

لا يلفظ بها إلاَّ مع ما بعدها، فلمـا توسـطت الهـاء             ) ثم(أن الحروف التي تقدمت الهاء باستثناء       

وفي هـذا قـال     ). رخي(، و   )فَخذ(، وكسرة   )سرو(، و   )عضد(نوها على حد تسكينهم ضمة      سكَّ

واعلم أن كُلَّ شيء كان أول الكلمة، وكان متحركاً سوى ألف الوصل فإنَّه إذا كان قبلـه                 : "سيبويه

 إذا كـان قبلهـا واوٌ، أو لامٌ،   كلامٌ لم يحذف، ولم يتغير إلاَّ ما كان من هو، وهي فإن الهاء تسكَّن   

وهو ذاهبٌ، ولَهو خيرٌ منك، فَهو قائمٌ، وكذلك هي، لما كثرتا في الكلام، وكانت هذه               : وذلك قولك 

: الحروف لا يلفظ بها إلاَّ مع بعدها صارت بمنزلة ما هو من نفس الحرف، فأسكنوها كما قـالوا                 

                                                  
؛ وابن غلبون، أبـو الحـسن طـاهر بـن عبـد المـنعم               ٧٤-٧٣، ص الحجة في القراءات السبع   : ابن خالويه : انظر هذه القراءة  ) ١(

، ١عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الزهـراء للإعـلام العربـي، القـاهرة، ط            . د: التذكرة في القراءات، تحقيق   ): م١٠٠٨/هـ٣٩٩(

؛ والعبكري، أبو البقاء عبـداالله بـن الحـسين          ١/٦٩بيان في غريب إعراب القرآن،      ال: ؛ والأنباري ٢/٣١١م،  ١٩٩٠/هـ١٤١٠

م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧،  ٢محمد علي البجاوى، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط       : التبيان في إعراب القرآن، تحقيق    ): م١٢١٩/هـ٦١٦(

 ـ٥٣٨(، أبو القاسم جـار االله       ؛ والزمخشري ١/٤٥وطبعة دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي الحلبي وشركاه،           ): م١١٤٣/هـ

؛ وابـن   ٤٩٨م، ص ١٩٩٣،  ١علي بو محلم، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط        . د: المفصل في صنعة الإعراب، قدم له وبوبه      

 هدى محمـود  . د: كتاب معاني القرآن، تحقيق   ): م٧٣٠/هـ٢١٥(؛ والأخفش الأوسط، أبو الحسن      ٩/١٣٩شرح المفصل،   : يعيش

: ؛ والخـوارزمي  ١/١٥٧معاني القرآن وإعرابه،    : ؛ والزجاج ١/١١٥م،  ١٩٩٠/هـ١٤١١،  ١قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط    

؛ والأصبهاني، أبو ١/٤٣القراءات وعلل النحويين فيها، : ؛ والأزهري٤/١٧٠شرح المفصل في صفة الإعراب الموسوم بالتخمير، 

سبيع حمزة الحاكمي، مطبوعـات مجمـع اللغـة         : المبسوط في القراءات العشر، تحقيق    : )م٩٩١/هـ٣٨١(بكر أحمد بن الحسين     

 .١٢٨العربية، دمشق، ص

 .٤٩٨المفصل في صنعة الإعراب، ص: ؛ والزمخشري٢/١١٠، ١/٣١٠، الخصائص: ابن جنِّي) ٢(

 .١/٣٣٣، الخصائص: ابن جنِّي) ٣(

. د: ، شرح وتحقيـق   دُّرر اللّوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع        ال) م  ١٩١٢ / ه١٣٣١( الشنقيطي، أحمد بن الأمين     ) ٤(

 .١٩١ / ١م، ٢٠٠١ / ه ١٤٢١عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 



 م٢٠١١ تموز/ هـ ١٤٣٢ رجب )٣(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٣٩

 ذي : في فَخخخْي، وفي   : فَخْذٌ، وررٍرذوٍ : حرذْرٌ، وسوٌ: حرفعلوا ذلك حيث كثُرت في كلامهم،      . س

  .)١("وصارت تستعمل كثيراً، فأسكنت في هذه الحروف استخفافاً

و ) وهو(بناء على تشبيه أوائل هذه الكَلم بالأوساط، فنحو         "هذا يعني أن هذا الإسكان جاء       

)وفَه (   ه بـمشب)دض(، ونحو   )عيه(و) و ي(مشبهٌ بـ   ) فَهفلم يـسكِّنوها إلاَّ لجعلهـم      ) ... كَتْف

  .)٢("إياها كوسط الكلمة

؛ وذلـك   )٣("ووجه تشبيههم لأوائلها بالوسط عدم استقلال ما قبلها، واستحالة الوقف عليه          "

الأحرف لما كُن على حرف واحد، وضعفْن عن انفصالها، وكان ما بعدها على حـرفين             "لأن هذه   

الأول منها مضموم، أو مكسور أُشبهت في اللفظ ما كان على فَعلٍ، أو فَعلٍ، فخفَّف أوائل هـذه،                  

) أهي(، وصار   )علم(كـ  ) أهي(، كما صارت    )عضد(كـ  ) وهو(كما يخفّف ثواني هذه، فصارت      

أنَّه يخلط في اللفظ به، فيسكَّن على حد التخفيـف فـي أمثالـه مـن                "والمعنى  . )٤ ()"علْم(بمنزلة  

وعلى هذا حمل ابـن     .  على حد إجراء المنفصل مجراه، أو غير اللازم مجرى اللازم          )٥("المتَّصل

  .)٦("وهو االله، وهي التي فعلت: ... ولهمأجروا غير اللازم مجرى اللازم في ق: "جنِّي، قال

 - كما ذكر سيبويه   –وكما هي الحال مع لام الأمر فإن الإجراء هذا هو من باب التخفيف              

 وتواليها، ووجه هـذا أن      )٨(، وذلك لكثرة الحركات   )٧("وتسكينهم إياها تخفيف  : "وكذلك الفراء، قال  

ين، وبين واو، وياء ثَقُل ذلك، وصار كأنَّه ثلاث ضمات في           الهاء لما توسطت مضمومة بين واو     "

)وهو(     ة فيوكسرتان وضم ،)يهبنـاء       . )٩("فأسكن الهاء لذلك استخفافاً   ) و اً أنووجهـه صـوتي

)وهو (wa/hu/wa   و ،)يهو (wa/hi/ya          ة قصيرة مفتوحة، فـإذان من ثلاثة مقاطع صوتييتكو 

، فإن عدد المقاطع الـصوتية      wah/ya) وهي(، وكسرتها   wah/wa) وهو(لهاء  ما خُفِّفت ضمة ا   

  ).ص ح(قصير مفتوح : ، وثانيهما)ص ح ص(قصير مغلق بصامت : أولهما: تنقص إلى اثنين
  

  

) فَعـلٍ (، فالأول علـى وزن      )فَخذ(و  ) عضد(والتخفيف هذا جارٍ في المشبه به المتَّصل        

Fa/<u/Linلٍ ( على وزن ، والثانيفَع (Fa/<i/Lin ة لهذه البنائينومن التفريعات اللهجي ،)ٌلفَع(  

                                                  
 .٤/١٥١م، ١٩٨٣، ٣عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، ط: ، تحقيقالكتاب): م٧٩٦/هـ١٨٠(سيبويه، عمرو بن عثمان ) ١(

 .٢٦٩/ ٢ج/ ١، قشرح شافية ابن الحاجب: ذيالاسترابا) ٢(

 .٢٧٠/ ٢ج/ ١، قالمصدر السابق) ٣(

 .١١١-٢/١١٠، الخصائص: ابن جنِّي) ٤(

 .٢/١١٠، المصدر السابق) ٥(

 .١/٣١٠، المصدر السابق) ٦(

 .٢/٢٢٤، معاني القرآن: الفراء) ٧(

 .١/٤٣، القراءات وعلل النحويين فيها: الأزهري) ٨(

 .١/٢٣٥، وعللها، شف عن وجوه القراءاتالك: القيسي) ٩(



  خولة القراله"                        دراسة نحوية صوتية: )هي(و ) هو(تسكين لام الأمر، والهاء في الضمير " 
 

 ٢٤٠

  

 Lun/<Fa      قال فـيوعليه ي ،) دـضع (din/du/a<   و ) ـذفَخ (ind/ih/Fa) : ٌدـضع (

dun/ad< فَخْذٌ(، و (und/hFa.  

 ـ   : وفي هذا التخفيف تنحسر عدد المقاطع الصوتية من ثلاثة         وح، الأول والثاني قصير مفت

ولولا التنوين الذي   . والثالث قصير مغلق بصامت إلى مقطعين اثنين كليهما قصير مغلق بصامت          

: الأول: لحق بالمشبه به، فأثَّر في بنائه المقطعي لانتهينا في حال التسكين إلـى مقطعـين اثنـين                

وهـي  ،  ud/hFa) فَخْذُ(، و   >du/ad) عضد: (قصير مغلق بصامت، والثاني قصير مفتوح؛ أي      

  ).وهي(، )وهو(ذاتها في المشبه 

 لكن هذا التخفيف لم يكن في حكم اللازم أو شبهه كما في لام الأمر، بل في حكم الجائز؛                  

لذا فإن من خَرج عن اللازم، وترك لام الأمر على حالها فحركها بالكسر خَرج عن الجائز فترك                 

  .وهو، فَهو، وهي، وفَهِي:  فقال،)هي(، والكسرة في )هو(الضمة في 

؛ أي أنَّهـم    )١("وكثيرٌ من العرب يدعون الهاء في هذه الحروف على حالها         : "قال سيبويه 

لأنَّه عـارض لا يلزمهـا فـي        "؛  )٢("بلفظ الاسم على أصله قبل دخول هذه الحروف عليه        "يأتون  

        الهاء في تقدير الابتداء بها؛ لأن الحرف الذي قبلها زائد، والابتـداء فيهـا لا          موضع، وأيضاً فإن 

يجوز إلاَّ مع حركتها، فحملها على حكم الابتداء بها، وحكَم لها مع هذه الحروف على حالها عنـد                  

نهمدوهو الوارد في القرآن الكريم)٣("ع  .  

ب مـن   فإن كثيراً من العـر    ... هما لغتان معروفتان  : "وفي تلك القراءاتين قال الأزهري    

  .)٤("يسكِّن الهاء لكثرة الحركات، ومنهم من يتركها على أصل حركتها، وكلٌّ جائز حسنٌ

                كان محلَّ الحروف السابقة القائمة على حرف واحـد وكما هي الحال مع لام الأمر، فإن

عدها؛ فلذلك كـان    ثُم لم يحسنِ الإسكان حسنَه؛ لكونها على أكثر من حرف، فكأنَّها منفصلة مما ب             "

  .)٥("الْمحضرِين الْقيامة من يوم هو ثُم: أَكثر القُراء على التحريك من قوله تعالى

بسكون ...) ثُم هو ( لم يجِزِ السكون معها إلاَّ الكسائي، فإنَّه قرأ         "وذهب الأنباري إلى أنَّه     

منفصلة منها،  ) ثُم(من أخواتها، وفرق الأكثرون بينهما؛ لأن       الهاء حملاً على الواو، والفاء؛ لأنَّها       

  .، وغيرها من الحروف السابق ذكرها)٦("وتقوم بنفسها بخلاف الواو، والفاء

                                                  
 .٥/١٥١، الكتاب: سيبويه) ١(
 .٧٣، صالحجة في القراءات السبع: ابن خالويه) ٢(
 .١/٢٣٥ وعللها، ،الكشف عن وجوه القراءات: القيسي) ٣(
 .١/٤٣، القراءات وعلل النحويين فيها: الأزهري) ٤(
 .٩/١٤٠، شرح المفصل: ابن يعيش) ٥(
 .١/٦٩، البيان في غريب إعراب القرآن: باريابن الأن) ٦(



 م٢٠١١ تموز/ هـ ١٤٣٢ رجب )٣(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٤١

بمنزلـة الـواو،    ) ثم هو (كأنَّه جعل الميم المتحركة من      ) "ثم(فالكسائي بتخفيفه الهاء مع     

فشبهها بـ  ) وهو(على  ) مهو(أي  ) ثم هو (؛ أي أنَّه حمل     )١("واوفخفَّف الهاء معها كما خفَّفها مع ال      

، والتسكين فيهما جاء علـى      )وهو(على حد التسكين في     ) مهو(أي  ) ثم هو (فسكَّن الهاء   ) عضد(

وهو أمرٌ عارض جاء حملاً للمنفصل على المتَّصل، وهـو مـن بـاب              ) عضد(حد التسكين في    

  .فيف كما أسلفناالتخ

  

 بتسكين الهاء وهي للكـسائي  )٢(هو يملَّ أَنوقياساً على هذه القراءة يمكن حمل قراءة 

) لَهو(فجعلها جزءاً لا يتجزأ منه      ) هو(، إذْ ألحق اللام المتحركة بالضمير       )٣(أيضاً في رواية قتيبة   

) الْحـقُّ  الْقَصص لَهو: (كيد في نحو قراءة قوله تعالىفسكَّنه حملاً على تسكينه حين تتقدمه لام التأ

 لَهو يشْتَرِي من النَّاسِ ومن: تشبيهاً لهما بالتسكين في المتَّصل، كإسكان الهاء في قوله تعـالى 

يثدالْح)ومضارعه يلهو ) لها(، ولا خلاف في إسكانها في هذا؛ لأنَّه مصدر للفعل           )٤" .  على أن

  .)٥("رى المنفصل مجرى المتَّصليكون أج

  

: إلاَّ أن الاستراباذي جعل هذه القراءة في باب الشَّواذّ، ونعتها بالقبيح، قال معلِّـلاً ذلـك               

) يمـلّ (وهو قبـيح؛ لأن     ) عضد(كـ  ) لَهو(بإسكان الهاء يجعل    ) أن يملَّ هو  (وقُرِئ في الشَّواذّ    "

  .)٦()"ثم( بحرف العطف، كما شُبه به كلمة مستقلة، ولا يمكن تشبيهها
  

  

ثم . وأرى أن نعت هذه القراءة بالقبيح فيه مبالغة، فهي قراءة واردة، يمكن الاستشهاد بها             

قائم على القياس، فكلاهما كلمة مستقلة قائمة بنفسها؛        ) ثم(على حرف العطف    ) ملَّ(إن حمل الفعل    

متواترة قرأ بها   "بها، ويوقف عليها، يضاف إلى ذلك أن هذه القراءة          لأنَّها على ثلاثة أحرف، يبتدأ      

نافع بن أبي نُعيم قارئ أهل المدينة فيما رواه عنه قالون، وهو أضبط رواته لحرفه، وقـرأ بهـا                   

  .)٧("الكسائي ايضاً وهو رئيس النُّحاة

                                                  
 .١/٢٥٠، الحجة للقراء السبعة: الفارسي) ١(

 ).٢٨٢: (سورة البقرة) ٢(

الـدر  : ؛ والسمين الحلبي  ٢/٣٤٤التذكرة في القراءات،    : ابن غلبون : ؛ وانظر ١٢٨، ص المبسوط في القراءات العشر   : الأصبهاني) ٣(

 .٢/٦٥٤المصون، 

 ).٦: (انسورة لقم) ٤(

 .٢/٦٥٤الدر المصون، : ؛ والسمين الحلبي١/٢٢٨، التبيان في إعراب القرآن: العكبري: انظر ) ٥(

 .٢٧٠/ ٢ج/ ١، قشرح شافية ابن الحاجب: الاستراباذي) ٦(

)٧ (مين الحلبي٢/٦٥٥، الدُّر المصون: الس. 



  خولة القراله"                        دراسة نحوية صوتية: )هي(و ) هو(تسكين لام الأمر، والهاء في الضمير " 
 

 ٢٤٢

  

  :وبعد، فإن هذا البحث يخلص في النتائج الآتية

م الأمر مع الواو، والفاء، وثم هو الوارد في القرآن الكريم مما يجعل ذلـك               إن تسكين لا   -١

  .في حكم اللازم أو شبه اللازم، وكسرها على الأصل قراءة جيدة

إذا ما تقدمتها حروف قائمـة علـى حـرف          ) هي(و  ) هو(إن تسكين الهاء في الضمير       -٢

ى التسكين في لام الأمر لكنَّه في حكم الجـائز؛  جاء حملاً عل  ) ثُم(واحد، أو أكثر كما في      

 .لأن الوارد في القرآن الكريم هو التحريك على الأصل

إن الغرض من إجراء الفصل مجرى الوصل هو التخفيف ليصير مـا هـو علـى وزن                -٣

لأن هذين البنائين من الأبنية المـستثقلة فـي العربيـة؛           ) فَعل(، على زنة    )فَعل(و) فَعل(

بب الانتقال فيهما من الفتح وهو من أخفّ الحركات؛ لِما يتميز به من درجة الانتفـاح                بس

، وهذا البناء هو من الظَّـواهر       )فَعل(إلى الضم، أو الكسرِ، والتخفيف جاء بالتسكين أي         

 .اللهجية لهذين البنائين
 

  


